
نـون بوسـت يحـاور حمـادي الجبـالي رئيـس
وزراء تونس السابق

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تقييم عمل الحكومة التونسية، العلاقة مع حزبه السابق حركة النهضة، طموحه السياسي وقراءته
لحركــة الثــورات العربيــة، كــانت العنــوانين الأبــرز للحــوار الــذي أجــراه نــون بوســت مــع رئيــس الحكومــة

التونسية الأسبق حمادي الجبالي.

فيما يلي نص الحوار كاملاً:

– كيف تقيمون الوضع العام بالبلاد؟

لو أخذنا بعين الاعتبار المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يمكن القول إن تونس
تمر بفترة حرجة وهي فترة أخطر من أي وقت مضى وهذا راجع لاختلال التوازن السياسي في البلاد

بين سلطة مهيمنة ومعارضة ضعيفة.

– هــل تعتقــدون أن إعلان حالــة الطــوارئ كــان ضرورة أمنيــة أم غطــاء لكبــح الاحتجاجــات في
الشا؟

أنا أتساءل حقيقة لماذا فرضت حالة الطوارئ ولماذا رفعت، القول بأن فرض حالة الطوارئ سيجعل
كثر فعالية، هذا كلام يقال لمن ليس له دراية بأجهزة الدولة وبحقيقة إمكانياتها، أداء الأجهزة الأمنية أ

https://www.noonpost.com/8526/
https://www.noonpost.com/8526/


حقيقة أرى أنه قرار ارتجالي وهي السمة البارزة التي تميز جل قرارات الحكومة الحالية بالإضافة إلى
غياب مركز القرار وضبابية برنامج الحكم.

ير المكلــف يــر التعليــم العــالي مــن نــواب حــزب نــداء تــونس واســتقالة الــوز يضــة لمساءلــة وز – عر
بالعلاقــة مــع مجلــس النــواب وعضــو المكتــب الســياسي للحــزب الحــاكم “نــداء تــونس” لــزهر

العكرمي من الحكومة كيف يمكن أن نفهم إشارات مماثلة؟

كثر من أي أمر آخر هو استقالة السيد الأزهر العكرمي واعتقد أن استقالته هي ما يلفت انتباهي أ
نــوع مــن الاســتباق لمــا ســيحدث داخــل حــزب نــداء تــونس قبــل المــؤتمر القــادم مــن حسابــات وأيضًــا

استباق لاحتمال تغير حكومي قريب.

– لكـن السـيد الأزهـر العكرمـي يتحـدث عـن عجـز الحكومـة عـن مقاومـة الفسـاد كسـبب مبـاشر
لاستقالته؟

لا أصدقه في ذلك لأنه يعرف أنه لم يدخل الحكومة لمقاومة الفساد وليس أهلاً لمقاومة الفساد بل هو
استباق أحداث ستأتي ولم يريد أن يخ من الباب الصغير.

– كيــف تفهمــون الاســتهداف الــذي تتعــرض لــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن داخلهــا ومــن
خارجها.

أعتقد أن ضعف الثقافة الديمقراطية بما هي احترام للدستور واحترام للهيئات المضمنة به هي التي
تفسر ما تتعرض له هيئة الحقيقة والكرامة من استهداف، كما أن هناك ضيق بدور هذه الهيئة لما

لها من دور يتمحور حول فتح الملفات والإصلاح والمحاسبة وهو مهم ولا يراد له أن يقع.

– كيف تقييمون مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي حول قانون المصالحة الاقتصادية؟

يــة لهــذا القــانون هــدف مــزدوج فهــو مــن ناحيــة تحقيــق لوعــد انتخــابي لفئــة دعمــت رئيــس الجمهور
والحزب الحاكم قبل وأثناء الانتخابات وهو من ناحية أخرى ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة ولمسار
العدالــة الانتقاليــة، يمكــن أن يكــون لهــذا القــانون إيجابيــات لكــن روح القــانون تتلخــص في هــاتين
النقطتين للأســف، تــونس لا يمكــن لهــا أن تعيــش بــدون مصالحــة وهــذه المصالحــة يجــب أن تكــون

حقيقية حتى لا نعود لمربع الاستبداد.

يحــات الأخــيرة للصــحفي معــز بــن غربيــة الــتي أقــر فيهــا بــامتلاكه حقــائق – مــا رأيكــم في التصر
ومعطيات خطيرة في علاقة بملف الاغتيالات السياسية في البلاد؟

ما قاله الصحفي معز بن غربية ينسف كل الحجج التي ارتكزت عليها المعارضة في مساعيها لإسقاط
النهضة من الحكم و نا أوجه له رسالتين:

الأولى أنــني لا أتمــنى أن يلحقــه أي أذى أو اعتــداء، والثانيــة إن كــان يملــك بالفعــل معطيــات حــول
عمليات الاغتيال فبأي حق يحتفظ بها لنفسه دون إعلام السلطات المعنية بها، أنا أعتقد أنه لو قدر



لكل المعطيات الحقيقية أن تظهر فستكون زلزالاً في منظومة قامت على تجريم النهضة.

– كيف تقرأون مستقبل المشهد السياسي في تونس في ظل هذه المتغيرات.

التجربــة التونســية في مفــترق طــرق الآن ولا بــد مــن تنميتهــا بــالتوافق الصــحيح والمشاركــة الحقيقيــة
يــة وإنهــاء حكــم اللوبيــات والمافيــات الاقتصاديــة واحــترام الدســتور وأساسًــا مــن قبــل رئيــس الجمهور

والاجتماعية والسياسية وإنهاء عملية تفكيك الدولة التي تقوم بها هذه المافيات.

– كــل شخصــية وطنيــة لهــا طمــوح ســياسي تتموقــع داخــل إطــار ســياسي مــا أو تأســس إطــارًا
ــة القاعــدة لتحقيــق هــذا الطمــوح، فهــل ينــوي الســيد حمــادي الجبــالي سياســيًا يكــون بمثاب

تأسيس حزب أو حركة أو يفكر في العودة إلى حركة النهضة في مؤتمرها القادم؟

أنــا تمــوقعي في الخيــار المــدني الــذي يعتمــد الحــوار والوفــاق والمشاركــة السياســية الحقيقيــة مــن أجــل
المـــشروع الـــوطني المرتكـــز علـــى ثـــالوث الديمقراطيـــة السياســـية والديمقراطيـــة الاجتماعيـــة والســـلم

المجتمعي بما هو حفاظ على هوية البلاد.

بالنسبة لحركة النهضة لا أنوي العودة إلى صفوفها ولا أرى لي أي دور داخلها وأنا أليت على نفسي
كون سببًا في تصدع النهضة أو انقسامها. وعاهدت الله ألا أ

– كيف ترون التموقع السياسي الحالي لحركة النهضة؟

النهضة ليست طرفًا في الحكم لكنها محسوبة على الحكم وهناك أخطاء فادحة ترتكبها الحكومة في
مسألة الحريات وفي الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مُحَمَلةُ على النهضة كما أن سياسة
تجفيف المنابع تطبق من جديد لكن بشكل هادئ وناعم، يمكننا متابعة كيف تُأتى مسألة الحريات
والهوية من أطرفها ويمكننا كذلك تبين عمليات التصفية الواقعة في الوزارات والإدارات ضد مديرين
وإطارات تم تعيينهم في فترة حكم الترويكا، والجدير بالذكر هنا أنه قبل مجئ الحبيب الصيد على
رأس الحكومـة قـام نـداء تـونس بتكـوين لجنـة تسـمى ” لجنـة التـدقيق ” داخـل الحـزب هـدفها حصر
ومراجعــة كــل التعينــات الــتي تمــت في فــترة الترويكــا لإبعــاد عــدد مــن الإطــارات والمــوظفين في مرحلــة

متقدمة ورئيس الحكومة الحالي لا يملك أن يفعل في هذا الاتجاه أي شيء.

– هل ف السيد حمادي الجبالي من تقييم فترة ترأسه للحكومة التونسية؟

يبًا – إن شاء الله -. نعم قمت بذلك، وسأضمن هذا التقييم في كتاب يصدر قر

– هل ينوي السيد حمادي الجبالي أو يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟

ذلك ليس مستبعدًا، فكل شخصية وطنية تستأنس في نفسها دورًا أو واجبًا وطنيًا تؤديه عليها أن
تقوم بهذا الواجب.

يب أو التكوين؟ – هل تستعدون لذلك عبر أي نوع من التدر



نعم، وسأحرص أن يتم ذلك بطريقة ممنهجة.

– الشيــخ راشــد الغنــوشي رئيــس حركــة النهضــة يتحــدث عــن أصــل فكــري ونضــالي جــامع بين
ية واحدة لكلا الطرفين أم ية، فهل هناك بالفعل جذور فكر الحركة الإسلامية والحركة الدستور

أن الشيخ راشد يحاول استمالة أو مغازلة طرف داخل نداء تونس على حساب طرف آخر؟

أنـا لا أنبـش المـاضي كي أحصـل علـى مشروعيـة أنـا مشروعيـتي اسـتمدها مـن مشروعـي الـوطني القـائم
على ثالوث الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية والسلم المجتمعي بما هو حفاظ على

هوية البلاد كما حددها المجتمع التونسي عبر تاريخه وحاضره وعبر الدستور.

– هــل ينــوي الســيد حمــادي الجبــالي خــوض تجربــة العمــل المشــترك مــع رمــوز وطنيــة أخــرى
كمصطفى بن جعفر (رئيس المجلس الوطني التأسيسي) أو المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي

السابق)؟

ليس لدي إشكال مع أي من هؤلاء وأقدر نضالهم وشراكتهم ما قبل الثورة وبعدها وخاصة على ما
تعرضا له من تجريح واستهداف لقاء شراكتهم السياسية مع النهضة، النسبة للعمل المشترك نعم

على قاعدة المشروع الوطني التواضع والابتعاد عن الزعامتية .

– كيف تقرأون التقارب المصري التونسي؟

هـو تقـارب ضـد كـل مبـادئ الثـورة وهـو لا يمكـن أن يصـنف إلا في خانـة النفـاق السـياسي، أنا لا أفهـم
كيف نتقارب مع نظام يقتل ويعذب وينتهك حقوق الإنسان وفي المقابل نطالب بإعلاء هذه القيم

والانتصار لها.

يا؟ – كيف تقرأون التدخل الروسي في سور

يـا وهنـا بـودي أن أسـأل مـن ينـاصرون هـذا مـن الواضـح أن روسـيا دخلـت لحمايـة مصالحهـا في سور
التــدخل مــاذا يعــني لهــم اتفــاق بــوتين – نتنيــاهو؟ أليــس هــذا ســقوط للمثقفين العــرب والتونســيين
الذيــن يسانــدون هــذا التــدخل، هــؤلاء ســوف يحكــم عليهــم التــاريخ ولا يغرنــك حــال الثــورة الآن

فالثورات منتصرة لا محالة وحركة التاريخ لن تعود إلى الوراء.

ــوزارء إلى غــزة خلال ــارة الــتي أداهــا بعــض ال ي – هــل تعتــبرون أن حكــومتكم كــانت ضحيــة الز
عدوان ؟

كيــد ومنــذ اليــوم الأول لتوســع الثــورة في تــونس كــان هنــاك قــرارًا إقليميًــا في الــشرق بمــا فيهــا هــذا أ
إسرائيل بإيقاف مد الثورات العربية قبل أن تلتحق بهذا الموقف المنظومة الدولية.

إسرائيـل تخـشى أن تكـون في مواجهـة أنظمـة وزعامـات ديمقراطيـة قويـة بشعوبهـا وهـي لا تتعامـل إلا
مع انقلابيين أو استبداديين كما أن بعض الأنظمة العربية تخشى على نفسها من قيمة الحرية.



الواضـح الآن أن المجتمـع الـدولي خلـص إلى قناعـة مفادهـا أن دعـم الأنظمـة الاسـتبدادية لا يمكـن أن
ية و ما يعبر عنه بـ “داعش” هي يؤدي إلى الاستقرار ومرة أخرى يكتشف المجتمع الدولي أن الديكتاتور

في الحقيقة نفس الشيء بل إن إرهاب الدول أخطر.

– تذهـب بعـض القـراءات إلى اعتبـار نتـائج حركـة الربيـع العـربي كارثيـة علـى المنطقـة مـا رأيكـم في
هذه القراءات؟

كثر ضمانًا ية أفضل وأ هي قراءات تذهب في أغلبها إلى محاولة إقناع الشعوب العربية أن الديكتاتور
للاستقرار بينما تتجاهل هذه القراءات أن حركة التاريخ لا تعود إلى الوراء وأن الشباب العربي لن يقبل

مطلقًا بالاستبداد بل سيمضي قدمًا في ثورته السياسية والاجتماعية.
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